للتعليم عبر وَسكائيل 
التواصل الاجتعافي 


التطد فى ل 6 


سبله وعلاجهم 


للشيخ سعد الشثرى 


عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 


التطيّرٌ: وهو التشاؤُمُ بالشهورء والأيام» والنجومء والطيورء والمرئيات. والمسموعاتء نوعٌ من الشركِ 
الذي يتّنافى مع التوحيدٍ أو يُنقصن كَمَالَهُء لكونه من إلقاءٍ الشيطانٍ وتخويفه ووسوستهء ولكونه يُتعلّق 
القلبُ به خوفاً وطّمَعاً ولكونه مُنافياً للتوكٍُ على اللّهِء واعتقادٍ نفع أو ضّرّ بسببٍ طائرٍ ونحودء ولكونه 
كما قال ابن القيّم: (خَوَاطِرُ وَحُدُومنٌ وتَخْمينات لا أَصْل لَهَا) انترى. 


قال ابنُ رجب: (الطيرةٌ من أعمالٍ أهلٍ الشرك والكُفرء وقد حكاها اللّهُ تعالى في كتابه عن قوم فرعونَ, - 
وقوم صالح» وأصحاب القرية التي جاءَهَا المرْسَلُون) انتبى. 


وكذللك تكد أ ابُ يُونْمنَ عليه السلامُ به؛ كا اقترَعُوا وأَلْقَوهُ في الِيّمَ. 


قال ابِنُ حجر: (وقد كانَ بعض عُقَلاءٍ الجاهليّة يُنكرُ التَطَيْرَ ويَتَمَدَّحٌ بتركه.. وكانَ أَكتَرْهُم يَتطيّزون.. 
ويَقِيَتْ مِن ذلك بَقَايا في كثيرٍ من المسلمين) انتبى. 


وقول اللّهِ تعالى: ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ النّهِ وََكنّ أَكْثَرَهُمْ لا يَحْلَّمُونَ 4 وقوله: طقَالُوا طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ», 
فقومُ فرعونَ إذا أصابيُم غلاءٌ وقَخطٌ قالوا: هذا أصابّنا بسبب مومى وأصحابه وبشؤمِيم» فردً اللّهُ تعالى 
علهم بأنّ ما أصابَهُم من ذلك إنما هوّ بقضائه وقَدَرِهِ علهم بكفرهم. ثم وَصَّف أكثرَهم بالجبالة وعَدَم 
العلم» ولو فَيِمُوا وعَقِلُوا لعَلِمُوا أنَّ الأنبياءَ ما جاؤوا إلا بالخيرٍ والبركة والفلاح لِمَنْ آمَنَ بهم واتَّبَعَيُمء وأنَّ 
المصائب بسبب المعاصي والسيئات. 


قال الإماحُ المجدّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعن أبي هريرةً رضي اللّهُ عنه أن رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا 
عَدْوَىَ ولا طِيَرَةَ ولا هَامَةَ ولا صَّفَرَ»ه أخرجاه. وزادَ مُسْلِمٌ: «ولا تَؤْءَ ولا عُول»). 

فينفي صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ ما كانت تعتقدُهُ الجاهليةٌ من اعتقاداتٍ باطلةء من التشاؤم بالطيور ٠‏ 
وبعض الشهور والنجوم وبعض الجنّ والشياطينء فيتوقَّعُونَ الهلاكَ والضِّرَرٌ منهاء كما كانوا يعتقدونَ 
سَرَبِانَ الأمراض من مَحَلّ الإصابة إلى غيرها بأَنفُسِهَاء فيَرْدُ صِلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ كُلَ هذه الخرافات 
وَيَعْرِسْ مكاهًا التوكل على اللّهِ. وعقيدةً التوحيدٍ الخالص. 


قال الإمامُ المجدَّدُ رَحِمَهُ اللُّ: (ولّيُما عن أنس قال: قال رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ: «لا عَدْوَىَ ولا 
طِيَرَة وتُعجِبُني الْقَأنُ». قالوا: وما الفأل؟ قال «الكَلِمَةٌ الطَّيّبَةُ»). 


ففي هذا الحديث بيان أن الفأل كأنْ يكونَ الدَجُلُ مريضاً فيسمَعٌ مَن يقولٌ: يا سالِمُ» فَيُوَّمَلُ الشفاءً من 
مر فليم من الطيَرَةِ المنيّ عنهاء فالقَألٌ فيه حُسْنُ ظنّ باللّهِ. قال ابن العربيّ المالكينُ رحمه الله: (وهي 
طن سفت الحَجّلْ » وكأنها من اللّهء والأول من الشيطان) انتبى 


قال تحقة للك (ولأبي داود ب 7 د صحيح عن عُرْوَةَ بنِ عامرٍ قال: كت الظيَرٌ عند وسول الله صِلَى اللْهُ 
عليه وسِلَّمَ فقال: «أحْسَئَْا الْمَألُء ولا تَرْدُ مُسْلِماء فإذا رَأى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ فَلْيَفْلَ: اللّجُمٌ لا يَأتي 
بِالحَسَنَاتٍ إلا نت ولا يَدْفَعُ المسَيِئَاتٍ إلا أت ولا حَوْلَ ولا قَوَّةَ إلا بكَ»). 


في هذا الحديث أنَّ الطيّرةً ذْكرَتْ عند النيّ صلى الله عليه وسلم. لِيُبَيّنَ حُكْمّهاء وما يُعْمَلُ حِيَالَّمَاء فأبطلَ 
النيُ صلى الله عليه وسلم الطيّرَةَ وأخبرَ أنَّ الفألَ منهاء ولكنهُ خيرٌ منهاء وأخبرٌ صلى اللّه عليه وسلم أن 
الطِيرَةَ لا تَرْدُ مُسلِمَاً عن قَصْدِدِء لإيمانه أنه لا ضارٌ ولا نافع إلا اللّهُ وانما تَرْدُ المشرك الذي يَعتقِدُها. 

ثم أَرشَّدَ صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تُدفَعٌ به الطيَرَهُ وهو هذا الدُعاء المتَضّمَنُ تعلق القلب 
باللّه وَحْدَهُ في جَلْبٍ النفع ودفع الضّرّء والتبرّي من الحولٍ والقوّة إلا باللّه. 


وقال صلى الله عليه وسلم: «الطّيذ تَجْري بِقَدَرِ» رواه الإمام أحمد وحسّنه الألبانيٌ» قال امنا ُناويٌ: أي: 2 
ابأ نَحَبَ 


(بأمر الله وقَضّائه) انتيى» » وروى أبو نُعَيْم في الجلية: (أنَّ يَجُلا كان يَسيرُ مَعْ م طَّاؤْسٍ فَسَمِعٌ عْرَا 


فقال: حَين, فقالَ طَّاؤْمنٌ: «أيٌ خَيْرٍ عند هذا أؤ شَرَ؟ لا نَصْحَبْني أؤ تَمْثي مَعِي) انتيى. 


قال رحمةهة النهُ: (وعن ابن مب مَسْعُودٍِ مَرْفُوعاً: ا لطيرة شك ا لطيرة شؤك» ا لطيرة شذلك 0 وما مِنَا إلا ولكنّ 
اله الأمجة بلقو كيمترواه' انو رداؤة والترمدئ وصتككة وعفل :الغو من قول ابن مسعووا 

قنبنا حبان ا ل ا لور أن د شرت قال 
المكزوه: 6 الأسباب الخيلة شك خوة :كيف إذا 7 إلها 00 0 0 انتبى. 


قال ابنُ القيّم عن المُتطيّر: (البلايا إليه أُسْيَعء والمَصَائبُ به أعلَّقء والمِحَنُ لَّهُ ألرّمُ.. والْمتطَيْرٌ مُنْعَبْ - 
الُقلْبء مُنكَدُ الصّدْرِء كاسف البالٍ - أي: ميءٌ الحال -. ميءٌ لخي يَتخيّل من كل ما يراه 56 
أَشَدٌ النامي خوفاًء وأَنكَدُهُم عَيْشَاَ وأضيقٌ الناس صَذْراًء وأحرّثهُم قَلْبأًء كثيرُ الاختراز والمراعاة ,)لا 


يَضِرُهُ ولا يَنْفَعْهُ وَكُمْ قن حَرَ: مَنَفْسَهُ بذلك من حَظِ! ومَتَعَها من رِْقٍ! !وَقَطَّعَ عليها من فائِدَةِ!) انتبى. 


قال الإمامُ المجدّدُ: ل مِن حديث ابن عمرو: «مَنْ رَدَّنْهُ الطِيَرَةُ عن حاجّته فقَدْ أشرَكَ». قالوا: فمَا 
كَمَّارَةُ ذلك؟ قال: «أنْ تمُول: اللَُّمَ لا خَيْرَ إلا خَيْوِكَء ولا طَيْرَ إلا طَّيْرِكَء ولا إِلَّهَ غيرك»: وله مِن حديثِ 
المَضْلٍ بن عبّاس: «إنمًا الطيَرَةُ مَا أُمُضاكَ أؤ رَدكَ»). 


أولاً: عليكَ بالتوكٍ على الله تعالى» كما في الحديث المتقيّم: «ولكنٌ الله يُذَهِبُهُ بالتوكل». 


ثانياً: أن تَمْضِي لقَضَاءٍ قَصْدِكَ ولا تَيْجِع من أجلباء قال صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ: «مَنْ رَدَّنْهُ الطِيَرَهُ فقذ 
قَارَفَ الشَرْكَ» رواه ابن وهب وصحّحه الألباني» وقال هيوان النّهُ عليه وسلَّم: «لَنْ يَلِجَ الْدّمَجَاتِ الكل: مَنَ 
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تين أو تُكُبنٌ لَه أَؤْرَجَعَ من سَفَرٍ تَطيّرأ» رواه تمّام وجوّد إسناده الالباتى, 


فالإنسانُ قد يَجِدُ في قلبه تَطَيُراَ وقد قال النيُ صلَى اللْهُ عليه وسلَّم: «ذاك سَيْءٌ يَجَدُونَهُ في صدُورِهِمْ قلا 


يَصِدءَهُمْ» رواه مسلم. 
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ثالثاً: الدُعاء: سُئلَ صل اللّهُ عليه وسلَّمَ كما تقدّم عن كقّارة مَن رَدَنْهُ الطِيّرَةء فقال: «أنْ تقُول: اللَّيْمَّ لا 
خَيْرَ إلا خَيْرْكَ ولا طَيْرَ إلا طَيْرْكَء ولا إِلَهَ غيركَ». 


وابعاً: عدم الالتفات للوساوس.ء وتتذكّرَ دائماً: الإيمان بالقضاء والقدرء قال صَلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ: «لا 
يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتى يُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشَرَهِء حك يَعْلَمَ أنَّ ما أَصَابَهُ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِتَهُ 00 ها اما دُلَمْ يَكْنْ 
لِيُصِيبَهة» رواه الترمذي وصحّحه الألباني. 


خامساً: خامساً: إحسان الظنٌّ باللّهء قال رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ: «إنّ اللّهَ يَقُوأ 24 أنا عِنْدَ َنّ عَبْدِي بي: 
وأنا مَعَهُ إذا دَعَانِي» رواه مسلم. 


